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إتكاءات

أمير تاج السر

خارج العالم 

الإثنين 27 رجـب 1430 هـ 20 يـوليـو 2009م -  العـدد 7704

 أتــيــح لـــي مـــؤخـــرا أن أقــــرأ روايـــــة ســعــوديــة لــلــشــاب سعود 
الصاعدي، وبالرغم من أن الكتاب لم يذكر أنها روايــة أولى 
أو ثانية أو ثالثة ، ولم ترد سيرة للكاتب، إلا أنني أعتقد أنها 
رواية أولى، ذلك من عطر البدايات الذي يفوح منها ، وبما 
تبشر بــه مــن كــاتــب يمكن أن يــقــول أكــثــر ، إذا مــا توغلت 
جرثومة الكتابة فــي دمــه أكثر ، وقــد أتــت فــي زمــن أصبح 
فيه السعوديون منافسين أكيدين في الرواية ، ودفعوا إلى 
النشر وأذهان القراءة في السنوات الأخيرة ، عشرات الروايات 

التي فيها جديد، وفيها عادي، وفيها خربشات أيضا.
أول ما يلفت النظر في الرواية ، هو كتابة اسمها بالمقلوب 
الــمــقــلــوب ، هو  ، ولـــن نستغرب إذا قــرأنــا ووجــدنــا أن ذلـــك 
الصحيح في الأذهــان المعتلة التي يورد الكاتب قصصها ، 
حيث تدور ما أسميه (حالاتها )  وليس أحداثها، في مشفى 
للأمراض العقلية يضم عشرات النزلاء ، وكل له عالمه الخاص 
، الـــذي هــو عــالــم مــقــلــوب وخــــارج الــعــالــم ، وفـــي داخـــل ذلك 
أخــرى مبينا  الــحــالات، حالة تلو  الكاتب  المشفى يستعرض 
تاريخا عاديا جرى ( داخل العالم ) ، وآخر مقلوبا يجري خارج 
العالم، أي في المشفى الذي جعله الكاتب بطلا، ملغيا أي 
شخصية تحاول أن تكون بطلة ، وحتى ذلك الطبيب الذي 
يبدي تعاطفا فريدا مع النزلاء ، ويدعو إلى العيش بالمقلوب 
في عالمهم ، لم يكن بطلا مطلقا ، ولكن شخصية تحاول 
أن تقول شيئا للذين لا يسعهم أن يفهموا ، لماذا كل شيء 
خارج العالم ، ولماذا خارج العالم يصبح أحيانا ، أكثر رحمة ، 

وأكثر جمالا من العالم الحقيقي .
الفكرة في حد ذاتها فكرة جيدة ، أن تكتب نصا  لا يعيد 
تجميع الأذهــان المبعثرة ، وربطها بالواقع بحبل واه يمكن 
أن ينقطع في أي لحظة ، ولكن صناعة حبل خــاص  بها ، 
عليك أن ترتبط به أولا، وعليك أن تصدق ما يحدث أو لا 
تصدق ، وترك النص هكذا بين يدي القارئ الذي ربما يود 
أن يعيش ذلك العالم المقلوب ، ويقارنه بالعالم العادي الذي 

يعيش فيه .
أن   ، أكــثــر  أن يستثمر شخصياته  الــكــاتــب  بــإمــكــان  كــان 
أحداثا  الــلاوعــي  ذلــك  مــن  ويصنع   ، وعيها  لا  مــن  يستفيد 
المقلوب ، وكان  العالم  جسيمة ، تعضد من فكرة أفضلية 
بإمكانه إيجاد قصص للحب وقصص للفراق المر ، وتقليب 
النزيل  الطبيب وجيه ، وشخصية  شخصيات مثل شخصية 
الذي يأتمر الباقون بأمره وينفذون طلباته ، على أسرة من 
الجمر لنحترق ، لكنه لم يفعل، وكان يمكن إيجاد مداخل 

ومخارج كثيرة ، لربط العالمين ببعضهما .
عموما هي رواية شفافة ومتعاطفة، وتقول برغم قصرها 
الــتــي بينهما ،  العقل والــجــنــون والــشــعــرة  أشــيــاء كثيرة عــن 

وليتها امتدت قليلا لتحقق متعة أكثر. 

تجمع قصائده بين الفصحى والتفعيلة والنثر

ديوان «نصوص إيلياء ويبوس» للشاعر الفلسطيني المتوكل طه دعوة لإنقاذ القدس
القاهرة – عبد الناصر عبد المنعم

للكتاب ديوان  العامة  المصرية  الهيئة  عــن   صــدر 
الفلسطيني  لــلــشــاعــر  ويـــبـــوس"  إيــلــيــاء  "نـــصـــوص 
المتوكل طه، ويجمع هذا الديوان الــذي صدر في 
طبعته الأولى عام2009 ويقع في 183 صفحة في 
قصائده بين كافة أشكال القصيدة العربية القديمة 
والحديثة، وينقسم إلى قسمين الأول ينتمي إلى 
قصيدة النثر تحت عنوان نصوص إيلياء ويقع في 
84 صفحة أما الجزء الثاني من الديوان فيتكون من 
4 قصائد تحت عنوان "يبوس" وهي قصائد عشاق 
يبوس، أرض السماء، ياقدس، طائر المدينة وهذه 
وسرد  الــقــدس  بعشق  تفيض  جميعها  القصائد 
تاريخها وتتنوع أيضا بين قصيدة التفعيلة كما في 

قصيدة أرض السماء التي يقول فيها .. 
نار على حجر النبي

 وشهقة من سورة الإسراء في بال المدينة
 وابتهال التين والزيتون في جبل المبكر
 والفضاء على ضياء السور يعلو بالفضاء

 القدس أرض الله
 بيت الشمس
 ترتيل النجوم

 وما تهامى من كل كلام الأنبياء
 والقصائد الثلاث الأخرى تنتمي إلى شعر الفصحى 

يقول في قصيدته "يبوس": 
هنا يبوس هنا الأســوار والــدار أو المآذن والناقوس 

والجار
عشاقها ألف نجم حين تزهر في

 شمس الشموس، وهذا النجم سيار
 والأرض إن حملت ريح الصبا، وبها

 صوت الذين إلى أحلامهم ساروا
 ويــســتــعــرض الــشــاعــر تـــاريـــخ الـــقـــدس وفلسطين 
الــتــي تــأســرهــا بفعل الاحتلال  والأغـــــلال والــقــيــود 
الإسرائيلي ودمــاء الشهداء التي تدفقت من أجل 
تحريرها مــن بــراثــن الاحــتــلال إلـــى أن يــذكــر الأمة 
حادثي  احتضنت  التي  القدس  بمكانة  الإسلامية 

الإسراء والمعراج حيث يقول:

 

فالقدس أقرب شباك لخالقها
 والسر، في رحلة المعراج أسرار

 والقدس وحي من الغيب الجليل إذا 
 قال النبي، فحبر الواحي مدرار

القادة العظماء  إلــى أن يصيح الشاعر ويستصرخ   

لأمة الإسلام من أجل إنقاذ القدس كما أنقذها في 
الوليد وسعد  بــن  بــن الخطاب وخــالــد  الماضي عمر 
بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وصلاح الدين 

يقول الشاعر: 
 أصيح: أين صلاح الدين يا عمر

 وأين حطين والتكبير هدار
 وأين خالد، والخيل التي ضجت

 على الشواطئ والمسلول بتار
 وأين سعد وجراح.. إذا هتفوا
 ويثرب خلفهم... والفتح جرار

 وأين من هاجروا لله خالصة
 بيعاتهم لرسول الله أطهار

 وأين من ركبوا الأنواء ظاهرة
 أرواحهم لكان الموت إظهار

 وطهروا المسجد الأقصى، وكان لهم
 يوم من الكبرياء الثر. موار

ـــى أن يـــقـــول: والـــقـــدس مــعــشــوقــة تــبــقــى لمن   إل
عشقوا 

 ولن تموت .. فتبكي أهلها الدار
فـــــي قصيدة  يـــتـــجـــلـــى  الـــــقـــــدس  عـــشـــق  ونــــجــــد   
الــشــاعــر الــفــلــســطــيــنــي الــمــتــوكــل طـــه شـــأنـــه شأن 
العرب  أمـــة  مــن  والــمــخــلــصــيــن  الفلسطينيين  كــل 

والإسلام.
ــــى شعر   فــفــي قــصــيــدتــه الـــتـــي تــنــتــمــي أيـــضـــا إل

الفصحى يقول في قصيدة "ياقدس":
 يا قدس لا تسألي إن غاب أم حضرا

قد كان عشقا سرى في القلب وانهمرا
 فأشعل الأرض حتى بات ظاهرها

 برقا يضوع موج البحر والشجرا
بالقدس  الفلسطينيين  تمسك  المتوكل  ويؤكد 

عربية إسلامية فلسطينية في قوله:
 لسوف نبقى هنا في القدس.. ما بقيت

 وسوف نبقى قضاء الله والقدرا
 وفي قصيدته الأخيرة.. " طائر المدينة" يتحدث 
الشاعر أيضا عن تاريخ مدينة القدس وفلسطين 
إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  ومــعــراج  المحتلة 
السموات العلا في ليلة الإسراء والمعراج فيقول :  

صلى عليه وما أبقى.. فأبقاه
 محبة ، ثم ناداها.. وناداه

 نور يضوع في الآفاق إن ظهرت
 علامة النجم ، قالوا: قد رأيناه
 معظم السماء الحق أن عرجت

 به المشموس ، إلى ما كان اسماه
 ويــغــلــب عــلــى ديــــوان "نــصــوص إيــلــيــاء ويبوس" 
الفلسطيني  الفنان  رسمه  الــذي  من غلافه  بداية 
سليمان منصور والذي صور امرأة عربية فلسطينية 
تحتضن المسجد الأقصى والقدس وقبة الصخرة 
المحتلة  القدس وفلسطين  وكل مكونات مدينة 
في أحضانها حتى أنها تمتزج بها وكأنهما قطعة 
واحــدة وهــذا الامــتــزاج والعشق للقدس والأقصى 
هـــو نــفــســه مـــا تــفــيــض بـــه كـــل كــلــمــة مـــن قصائد 
إيلياء ويبوس" فهذان الاسمان  ديــوان "نصوص 
للفلسطينيين  قــديــمــة  أســـمـــاء  ضــمــن  يـــنـــدرجـــان 
"الــيــبــوســيــيــن" وهــــذا تــأكــيــد عــلــى عــروبــة القدس 
وفلسطين من قديم الأزل وتأكيد أيضا على زيف 

الاحتلال الصهيوني.
 يقول الكاتب محمد سلماوي عن الديوان: "لأن 
المكان المقدس باذخ بحبكاته وفادح بحكاياته 
واشتعالاته  باحتمالاته  وباهظ  ومربك  وأساطيره 
كان الشعر دائما مدخلا للاشتباك وتقديم الرؤى". 
القدس  ابــن  المتوكل طــه،  الشاعر  أن  إلــى  مشيرا 
وعــاشــقــهــا، يــمــتــشــق قــصــيــدتــه يــجــتــرح ويقترح، 
ليفجأ ويفهق وليقول ويقود، أمام مدينة المدن، 
أم الجهات وجمرة البدايات، ويوضح أن المتوكل 
طــه يــســرد ســيــرة الــمــكــان وحــكــايــتــه كــمــا ينبغي 
للفلسطيني العربي أن يفعل، سيرة المكان التي 
ما فتئت تؤكد أنها أرض الله الجاذبة والذابحة في 
بالهيبة  وإحساسه  الشاعر  تواضع  وبقدر  معا،  آن 
والــجــلال بــقــدر رغبته فــي أن يــصــوع الــمــكــان في 

قصيدته 
القول: ما أصعب ذلــك وما  إلــى  ويخلص سلماوي 
أروعه! مؤكدا أن الشعر أكبر من أشكاله ومدارسه 
ونقاده، وهنا يفيض الشعر الخالص بكل أجنحته 

الممكنة.

غلاف ديوان " نصوص إيلياء ويبوس"

تفيض  المــتــوكــل  أشـــعـــار 
على  وتحث  القدس  بعشق 
الإسلامية الأمجاد  استعادة 

المصادرة أمامهم والمحاكمة تقف خلفهم

 الرقابة.. هم إبداعي دائم يطارد المثقفين 
القاهرة - طارق محمود

الإسكندرية  مكتبة  شهدت  يومين  مــدى  على 
مؤتمرا حول "آليات الرقابة وحرية التعبير في العالم 
العربي"، كان الأول من نوعه الذي يشارك فيه عدد 
من المبدعين العرب الممنوعة أعمالهم من التداول 

في بعض الدول العربية.
وتعد هــذه المرة الأولــى التي يلتقي فيها أمثال 
هــؤلاء الممنوعة أعمالهم من التداول ، في الوقت 
الــذي سبقه وتــزامــن معه انتقادات للمكتبة حول 

استضافتها لمثل هذا المؤتمر.
موضع الانــتــقــادات جــاءت لمشاركة أحــدهــم في 
المؤتمر، وهو ما أثارت روايته جدلا في داخل مصر، 
وهي رواية "وليمة لأعشاب البحر"، لصاحبها السوري 
حيدر حيدر، والــذي تسبب نشر وزارة الثقافة لها 
في إثارة الاحتجاجات والانتقادات من جانب جريدة 
والتجميع  تاليا للإغلاق  أن تعرضت  إلــى  "الشعب"، 

قبل عقد من الزمان.  
وفـــي الــوقــت الــــذي فــشــل فــيــه الــمــجــلــس الأعلى 
للثقافة المصري في استضافة مثل هذا المؤتمر، 
التي قد تصيبه، كانت مكتبة  خشية الانتقادات 
الإسكندرية صاحبة السبق في تبني دعوة تنظيم 
أنها  على  مسؤوليها  تأكيد  مــن  انطلاقا  المؤتمر، 
صرح للحرية والإبــداع.  إلا أنه مع هذه الاستضافة 
لوحظ غياب الطرف الآخر، وهو ما ظهر في مناقشات 
الحضور، والتي كانت عبارة عن مناقشات من طرف 

واحد، وكأنه يخاطب نفسه.
يـــردون على ذلــك بأن  إلا أن مــســؤولــي المكتبة 
المؤتمر جاء تتمة لمؤتمرات سابقة بدأتها المكتبة 
التي  المؤتمرات  وهــي  والتعبير،  الــرأي  لدعم حرية 
شهدت حضورا من أصحاب تــيــارات مختلفة ، من 
بينهم التيار الإسلامي ، باستضافة مفكرين أمثال 
د.محمد عمارة ود.أحمد كمال أبو المجد ود.محمد 

سليم العوا وغيرهم.   
ودارت مناقشات المؤتمر هذه المرة حول أهمية 
حرية التعبير والحاجة إلى إعادة النظر في القوانين 
المعرفة،  إلــى  والــوصــول  الحرية،  هــذه  التي تحكم 

واحترام حرية التعبير، واحترام الآخرين. 
وتـــنـــاولـــت الــجــلــســات حــمــايــة حــريــة الــتــعــبــيــر في 
وسائل الإعــلام، وحرية التفكير والإبــداع، والعلاقة 
بين التشريعات والقوانين وحرية التعبير ووسائل 
الملكية –  الاتــصــال الحديثة "الإنــتــرنــت – حقوق 

المكتبات". 
ومن بين من شاركوا في المؤتمر الروائي السوري 

حيدر حيدر، والــذي تعرض لنشر روايته "الوليمة" 
في مصر، والفنان مارسيل خليفة، ليسرد تجربتيه 
في المنع "بين مجنون ليلى" و"أنــا يوسف يا أبي"، 
وهـــي الأعـــمـــال الــتــي وجـــدت مــعــارضــة شــديــدة من 

بعض المتلقين العرب.
 ومن بين الذين شاركوا في المؤتمر أيضا حلمي 
ســالــم مــن مــصــر، والــــذي تــحــدث عــن أزمـــة قصيدة 
"شرفة ليلى مــراد "، وهــي القصيدة التي تسببت 
في حكم قضائي بإلغاء إصدار مجلة "إبداع"، إلى أن 

أعيدت بنقض قضائي آخر.
الكاتبة  الكويت  مــن  المؤتمر  فــي  شــاركــت  كما 
ليلى العثمان، والتي تناولت عملها "المحاكمة"، وهو 
العمل الــذي أثــار ضجة داخــل "البرلمان" الكويتي 
قــبــل عــــدة ســـنـــوات، لــلــحــد الـــــذي اتــهــمــت بسببه 
بالتكفير، بالإضافة إلى مشاركة موسى حوامدة من 
الأردن، والذي تحدث عن  تجربة محاكمته بسبب 

ديوانه " شجري أعلى".  
التي  المؤتمر، تلك  التي شهدها  الجلسات  ومــن 
دارت حـــول مــصــادرة الأعــمــال الإبــداعــيــة وتحولها 
إلى المحاكمة"، وشارك فيها حلمي سالم من مصر، 
متحدثا عـــن  أزمـــة قــصــيــدة " شــرفــة ليلى مـــراد "، 
بجانب الكاتبة الكويتية ليلى العثمان، والتي سردت 
تجربتها مع "المحاكمة "، فيما أدلى الشاعر موسى 
حوامدة من الأردن بشهادته حول تجربة المحاكمة 

بسبب ديوانه " شجري أعلى". 

ومن جانبه هاجم حلمي سالم الحكومات العربية، 
"التي تجعل من نفسها قيدا على حرية التعبير". 
مــطــالــبــا بــتــعــديــل الـــدســـاتـــيـــر الـــتـــي تــبــيــح شرعية 

ودستورية التدخل في كل شيء.
ليلى  الكويتية  والــروائــيــة  القاصة  ســـردت  بينما 
العثمان مــا مــرت بــه خــلال تجربتها مــع الــرقــابــة في 
الكويت. قائلة: " تجربتي مع الرقابة تجربة مرة لا 
تختلف عن تجارب بعض الكاتبات والكتاب العرب، 
ف"لقد أصبحت الرقابة المتخلفة في وزارات الإعلام 
مسؤولة عن انحسار المواهب الجديدة، وأن ظاهرة 
ملاحقة الكتب ومنعها تؤرق الشباب من الكتاب". 

وجــــاءت جلسة " الــرقــابــة عــلــى الــنــشــر فــي العالم 
التي  ، وهــي تلك  الساخنة  الجلسات  مــن  الــعــربــي" 
أدارهــا الأديــب ناصر عــراق، مدير تحرير مجلة دبي 
الــثــقــافــيــة، وشــــارك فيها الــكــاتــب الأردنـــــي إلياس 

فركوح، والناشر السوري مجد حيدر حيدر.   
وخــلال الجلسة ، وجــه فــركــوح  انتقادات لاذعة 
للرقابة، والتي رآها لا تختلف عن سواها من أفعال 
الــبــريــئــة، "وهــــي تدمر  التلصص والـــمـــصـــادرة غــيــر 
مع  يتعامل  منه شخصا شائها  تخلق  فاعلها لأنها 
العالم على أنه مجموعة علاقات مشبوهة فلا يعد 
فــي هويته  المستهدف منها  وتــدمــر  بــأحــد،  يــثــق 
العامة وماهيته الجوهرية، وتضيف إليه ما لا تملك 

من رذائل، وتحذف منه ما تحوزه من فضائل".
ولعل نتيجته السابقة هي التي دفعته للتساؤل 
أم نموت  باختلافنا؟  جـــزاء تمسكنا  نــمــوت  : "هــل 
القوانين  المجلل بحصانة  القحط  هــذا  اخترنا  لأننا 

والشرائع الناقصة"؟
يستأثرون  الذين  المراقبين  من  تعجبه  ويبدي 
ـــقـــيـــاس، ونــــفــــاذ الـــــرؤيـــــا، والـــكـــشـــف عن  بــــأســــرار ال
المخالفات في خفايا النفوس. مؤكدا أنهم مجموعة 
مـــن الــمــوظــفــيــن الــخــائــفــيــن مـــن الـــنـــص لاختلافه 
ومــغــايــرتــه لــمــا يــعــرفــون مــن جــهــة، "فــهــم مصابون 
صفحات  مجموعة  مرجعيتهم  الــمــحــاســبــة،  بــرعــب 
لقانون يتضمن مواد عامة جدا، تشير إلى عناوين 
سهلة شبه مدرسية، لكنها تخلو من دقة وفصاحة 
البيان والتبيين للمفاهيم المتفق عليها، وبذلك هي 

مرجعية قابلة للتأويل تماما مثلما هي النصوص".
ومــن جانبه ـ حـــاول الــنــاشــر مجد حــيــدر التحدث 
عن سياق آخر ، يعلق بتجربته في إنشاء دار للنشر 
بــســوريــا . وفـــي الــوقــت الــــذي يعتبره فــيــه وسيلة 
تقدم للناس تقدم لهم ثقافة رفيعة تحمل جوانب 
تنويرية وتعكس خبرات ومعارف متنوعة، إلا أنهم 
يــجــدون فــي أحلامهم كــابــوس الرقيب ســـواء كان 

موظفا حكوميا .
وعـــرض مــواقــفــه مــع أجــهــزة الــرقــابــة الــتــي لا تقرأ 
والأشخاص الذين لا هم لهم سوى القذف سرا وعلنا 

بالدار وصاحب الدار والمشرف الأدبي على الدار.
المواقف والصراعات  وعــرض حيدر مجموعة من 
التي دخلها مع الرقابة، وبعض الشواهد التي تعبر 
عــن الـــدرامـــا الـــســـوداء الــتــي يعيشها كــنــاشــر، وفي 
الختام، عبر عن أمله في ألا نتجرع السم كما فعل 

سلفنا سقراط دفاعا عن حرية الرأي.
أمــا الــكــاتــب الــســوري فيصل خــرتــش فــدافــع عن 
التعبير.  فــي  المبدعين  مــن  غيره  وأحقية  أحقيته 
مــــاذا فــعــلــت ؟ وســيــظــل قلمي  : " لا أدري  قــائــلا 
وسيلة الدفاع عن نفسي، وكل منا يجب أن يكون 

كذلك". 
وجـــــاءت الــجــلــســة الــخــتــامــيــة، شــامــلــة لــكــل الرؤى 
والأفـــكـــار واخــتــتــمــت بــشــهــادات الــدكــتــورة سامية 
بالقاهرة،  بــالــجــامــعــة الأمــريــكــيــة  مـــحـــرز، الأســـتـــاذة 
وفنان الكاريكاتير الأردني عماد حجاج ، والقانوني 

المغربي محمد فقيهي. 
وتــحــدثــت مــحــرز عــن واقـــع الــحــريــات الأكاديمية 
الإنتاج  التخصص وموقع  في مصر، مثيرة لقضية 
الأدبي في المجتمع، وقضية العلاقة بين المؤسسة 

الأكاديمية ومفهوم التعليم الحر.
وتحدثت عن تجربتها الشخصية مع منع تدريس 
كــتــاب " الــخــبــز الــحــافــي" لــلــروائــي الــمــغــربــي محمد 
شكري، حيث تم اتهامها بأنها تدرس كتابا يخل 
بــــالآداب العامة ورفــعــت عــدة شــكــاوى ضــدهــا لرفع 
انتهاء  وبــعــد   ، الــمــقــررة  الكتب  قائمة  مــن  الكتاب 
الأزمة تمت مصادرة عدد مجلة الآداب البيروتية في 

مصر والذي كتبت فيه عن أزمة "الخبز الحافي" . 
وتشير محرز إلى ما تعتبره من إثارة للصحافة لدى 
الرأي العام من خلط للأمور، لافتة إلى أن أخطر ما في 
الأمور هو انشطار المثقفين، وأكدت أن الأزمة التي 
الثقافي  للحقل  رؤيتها  أعـــادت تشكيل  بها  مــرت 
ثقافية  أخـــرى وفضائح  أزمـــات  مــن  برمته وجعلت 
عدة لب اهتمامها البحثي لرصد آليات تصعيد هذه 
الأزمــات وعلاقات السلطة المركبة التي تتبلور من 
تــصــورات نظرية  عــدة  عــن  مــحــرز  خلالها.وكشفت 
حول حرية التعبير. مشيرة إلى أن الدولة في ظل 
سعيها المزدوج بين العلمانية والأسلمة لجأت إلى 
مجموعة من الإستراتيجيات المتناقضة التي أدت 
إلى حنق المجتمع المدني بكل توجهاته ومؤسساته 
فأصبحت مواجهة اليوم بما قد نطلق عليه" ثقافة 

المقاومة".  

د. خالد عزب

 «عود الند» الثقافية تناقش تهميش المثقف الجزائري.. فمن المسؤول؟ 
لندن : � 

 صدر عدد خاص من مجلة "عود الند" الثقافية التي يرأس تحريرها 
عدلي الهواري، الباحث في جامعة وستمنستر بلندن. يتألف العدد 
من ملف أعدته الروائية الجزائرية ياسمينة صالح ويناقش بمشاركة 
يتحمل  ومــن  الجزائري  المثقف  تهميش  مسألة  ومثقفة  15مثقفا 

المسؤولية عن ذلك.
تضم قائمة المشاركين في الملف كلا من: الروائي إبراهيم قرقاص 
والإعلامية آمال باجي والناقد باديس فوغالي والقاص بشير مفتي 
حدباوي  والناقد  جبور  الخير  أم  والناقدة  سبقاق  بوفاتح  والــقــاص 
العلمي والكاتب شكري شرف الدين والروائية عائشة بنت المعمورة 
والروائية  شريط  عيسى  والسيناريست  طــوبــال  بــن  عمار  والــكــاتــب 
دلومي  والصحفي محمد  بن ساعد  قلولي  والناقد  الــفــاروق  فضيلة 

والإعلامية ندى مهري.
وقال عدلي الهواري، ناشر المجلة: "يتناول العدد بالتشريح مسألة 
مهمة، ويظهر عدد الذين أجابوا عن أسئلة ياسمينة صالح أن معدة 
الملف قد ضربت على وتر حساس، فبين المشاركين روائيون ونقاد 
وإن تحدثنا عن  أنــنــا  إلـــى  النظر  لفت  وأود  وقــاصــون وصــحــفــيــون. 

ثقافة جزائرية فإننا نتحدث عن ثقافة عربية، وسرني أن تعكس 
المساهمات حرصا على اللغة العربية مقابل الفرنسية التي تحاول طرد 

العربية في الجزائر."
يسلط هـــذا الــعــدد الــخــاص مــن "عــــود الــنــد" الــضــوء عــلــى ظاهرة 
الــمــســؤول عــن ذلك.  الــجــزائــري ومــحــاولــة تحديد  المثقف  تهميش 
الجزائرية ياسمينة صالح  الروائية  الــذي أعدته  الملف  ويشارك في 
15 مثقفا ومثقفة. وقد ساعدت على تهيئة الملف للنشر الكاتبة 

السورية باسمة حامد.
تــعــرفــت عــلــى الــفــن والأدب الــجــزائــريــيــن وأنـــا طــالــب فــي المرحلة 
الجامعية الأولــى، فقد جاء إلى المدينة مهرجان فيلم جزائري أذكر 
من بين أفلامه وقائع سنوات الجمر (إخــراج محمد الأخضر حمينة)، 
ومغامرات بطل (إخــراج مرزاق علواش). الأول عن وقائع ثورة تحرير 
الجزائر والثاني فيلم ساخر للغاية. وفي ذات المرحلة قرأت رواية اللاز 

للطاهر وطار.
ومرت الأيام وعرفتني الإنترنت على ياسمينة صالح وروايتها بحر 
أنظمة  البريد لاستلامها، فخالفت  إلى مكتب  التي ذهبت  الصمت 
الوقوف قرب المكتب، وتم تعطيل السيارة عن الحركة، ودفعت مبلغا 
محترما لقاء الإفــراج عن السيارة، وبالتالي كانت بحر الصمت أغلى 

رواية أقرأها.
وقرأت أيضا رواية إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، 
الــذي قرأت  الفائزة مــع بحر الصمت عــام 2001 بجائزة مالك حــداد 
العربية). وقـــرأت ثلاثية أحلام  إلــى  روايــتــه سأهبك غــزالــة (مترجمة 

مستغانمي.
هي روايات قليلة من كثيرة أبدعتها أقلام جزائرية، ولكن لي عذر 

الاغتراب الذي يمنع اطلاعا أفضل على الإصدارات.
لقد أعلنت وقف صدور "عود الند" لانشغالي ببحثي الأكاديمي، 
ولكن ياسمينة صالح لم تتقبل القرار فأعدت مادة تكفي لإصدار 
عدد خاص هو الآن بين يديك عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة، آملا 

أن ينال إعجابك.
فإننا  جــزائــريــة  ثقافة  عــن  تحدثنا  وإن  أننا  إلــى  النظر  لفت  وأود 
نتحدث عن ثقافة عربية، وسرني أن تعكس المساهمات حرصا على 

اللغة  العربية مقابل الفرنسية التي تحاول طرد العربية في الجزائر.
يذكر أن لمعدة الملف، ياسمينة صالح، مجموعة من المؤلفات بينها 
رواية بحر الصمت الفائزة بجائزة مالك حداد عام 2001 ورواية وطن 
من زجاج. لوحة الغلاف للفنان التشكيلي العراقي، إحسان الخطيب. 
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موقع جديد لــ «د. أحمد عبد الملك»
الجديد  الملك موقعه  أحمد عبد  الدكتور  الكاتب  الزميل  أطلق 
بعنوان "موقع الدكتور أحمد عبد الملك"، وقد احتوى على الصفحة 
الرئيسية والسيرة الذاتية واخترنالكم والإصدارات  والمساهمات إلى 
جانب الأقسام العامة، وهي المقالات الصحفية وجاليري ومقابلات 
وبــرامــج ولــلــتــواصــل وقـــدم الــدكــتــور أحــمــد فــي مــوقــعــه مــقــاطــع من 
قصائده التي تضمنت الإصـــدارات له حيث تنوعت ما بين الشعر 
والقصة والرواية والمقال والدراسة والبحث وغيرها من الأساليب التي 

يمارسها الكاتب. 
 وجاء في كلمة المقدمة: إنه   يسرني أن أرحب بكم في هذا اللقاء 
الإلكتروني ، المتجاوز لكل الحدود ، من أجل أن نتفاكر ونتبادل 
الآراء حول معاشنا وعيشتنا ، حول واقعنا ومستقبلنا ، حول علمنا 
وجهلنا ، حول عقلنا وجنوننا . قد تكون آراؤنا صحيحة ، ولكن هذا 

الآخرين  آراء  أن  لا يعني 
غير صحيحة. 

وقـــــت تخضع  وفـــــي    
فيه الكلمة الحرة لعشرات 
وتقابلها   ، الاستجوابات 
عــشــرات الــمــخــافــر ، على 
امـــتـــداد الــعــالــم الــعــربــي ، 
مـــا نحتاج  نــحــتــاج أكـــثـــر 
الحق  تــرســيــخ قيمة  إلـــى 
فــــي كـــتـــابـــاتـــنـــا ورؤانـــــــــا ؛ 
كــي نــصــل بــأفــكــارنــا إلى 
ـــبـــعـــض، بكل  بــعــضــنــا ال
صراحة وحرية . ونقبل ما 
يستحق القبول ونرفض 

ما يستحق الرفض . 
ثــــــــورة  مــــــــع    ونــــــحــــــن 
التكنولوجيا التي اخترقت 

سدل الظلام ، وألغت الرقابة 
ليس في البلد الواحد بل بين القارات كلها ، أيضاً نحتاج إلى حوار 
العقل ، وإلى الكلمة الهادفة التي تكشف الحقائق ولا تربك المجتمع 

بإشاعات أو اجتراءات على الصالح العام أو الشخصيات العامة . 
 نحن ما زلنا ننتظر الفجرَ الغائب الذي يحمل لنا السلام والطمأنينة 
، ويشعّ بنور العدل والإخـــاء والتسامح . ففي ذلــك الفجر ننصهر 
كبشر – ضمن كل قاطني هذا الكوكب – نحو عمل الخير والجهاد 

من أجل ترسيخ قيم الحق والعدل والجمال . 
  في هذا الموقع تجربة عُمرها أكثر من أربعين عاماً . أضعها بين 
أيديكم من أجل الحوار العاقل المؤدي إلى شواطئ المحبة ، ولكي 
أستفيد أيضاً من تجاربكم ورؤاكم التي بلا شك سوف تثري تجربتي 

المتواضعة . 

د. أحمد عبد الملك


